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ترجمة وتحرير نون بوست

حشــود المبتهجين المتجمعــة تلــوّح بــالأعلام الروســية، الطيــارون العائــدون للــوطن مُنحــوا خبزًا طازجًــا
تصنعه نساء يرتدين اللباس الروسي التقليدي، ومن خلال الصور التي ظهرت على شاشة التلفاز،
يا هذا الأسبوع؛ فبعد إعلانه غير المتوقع يمكن أن نحكم بسهولة بفوز فلاديمير بوتين الشهير في سور
يــا، اقتنــص بــوتين الفضــل بنفــاذ وقــف إطلاق النــار وبــدء محادثــات السلام عــن إنهــاء حملتــه في سور

بالشأن السوري.

يا، كما عمل على إنقاذ حليفه أظهر بوتين قوته من خلال حملته، غير الآبهة بأرواح المدنين، في سور
المتمثـل بنظـام بشـار الأسـد، رغـم أنـه قـد يثبـت بـأن الأسـد بحـد ذاتـه قابـل للاسـتغناء عنـه مـن وجهـة
النظر الروسية، وفضلاً عن ذلك، استطاع بوتين استخدام اللاجئين السوريين كـ”أسلحة” من خلال
نثرهم بين خصومه ضمن الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن هزيمته لباراك أوباما، الذي فشل باستمرار
ية، والتهديد الذي تشكله على حلفاء أمريكا بمهمة استيعاب جسامة وفداحة الحرب الأهلية السور

في الشرق الأوسط وأوروبا.

ولكن إن أمعنا النظر، ستبدو حلقات الانتصار الروسية جوفاء؛ فالدولة الإسلامية (داعش) لا تزال
كبر المتفائلين لا يعتقدون بأن الدبلوماسية ستزدهر في جنيف، والأهم قائمة، السلام هش، وحتى أ
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مــن ذلــك، هــو أن بــوتين اســتنفد أداتــه الإعلاميــة الهامــة، فــالرئيس الــروسي ولّــد حروبًــا جياشــة
بالعواطف لإقناع مواطنيه القلقين بأن بلادهم المريضة أضحت قوة عظمى مرة أخرى، وكان ذلك
يا، وما زال السؤال الكبير بالنسبة للغرب هو لأول مرة في أوكرانيا، ومؤخرًا فوق سماء حلب بسور

المكان الذي سيسطر فيه بوتين ملحمته الدرامية المقبلة.

استعادة عظمة روسيا مجددًا

كـثر هشاشـة ممـا يـدعيه الأخـير، خاصـة جـراّء فشلهـا الاقتصـادي المسـتمر؛ تبـدو روسـيا بـوتين اليـوم أ
فارتفاع أسعار النفط بعد عام ، وذلك بعيد تقلّد بوتين لمنصب الرئيس، ضخ ضمن اقتصاد
الدولة مبالغ تصل إلى , تريليون دولار كعائدات تصدير غير متوقعة، سُخّرت لبوتين لينفقها كما
يشاء، ولكن أسعار النفط انخفضت بنسبة ثلاثة أرباع عن ذروتها، كما اطردت حالة شد الأحزمة على
البطـون في روسـيا جـراّء العقوبـات الـتي فُرضـت علـى الدولـة إبـان هجومهـا علـى أوكرانيـا، وانخفضـت
 مستويات المعيشة خلال العامين الماضيين، وما زالت، حيث كان متوسط الراتب في يناير لعام
يًا، وبعد عام واحد فقط من ذلك أضحى متوسط المعاشات حوالي الـ حوالي الـ دولار شهر

يًا. شهر

كــان بــوتين يفقــد الشرعيــة حــتى قبــل ذبــول الاقتصــاد الــروسي، حيــث ركــب العديــد مــن الروســيين
الشــوا في شتــاء عــامي  و  للمطالبــة بدولــة عصريــة قبيــل الانتخابــات المتنــا عليهــا،
وحينئــذ رد بــوتين بضــم شبــه جــزيرة القــرم كمــا وتعهــد باســتعادة عظمــة روســيا بعــد انهيــار الاتحــاد

كبر كارثة جيوسياسية” في القرن العشرين. السوفييتي الذي وصفه بأنه “أ

جـزء مـن خطـة روتين كـان يتمثـل بتحـديث القـوات المسـلحة، مـن خلال رصـد مبلـغ  مليـار دولار
لبرنـامج الأسـلحة الجديـد الـذي يتضمـن اسـتخدام جـزء مـن المبلـغ في وسائـل الإعلام لتحويـل روسـيا

ضمنها إلى قلعة ضد العدو الغربي، وجزء يتم تسخيره للتدخل الخارجي.

يـا، صـاغ بـوتين صـورةَ نديـّة روسـيا وقـدرتها علـى مـن خلال انخراطـه بالعمـل المسـلح في أوكرانيـا وسور
منافسـة أمريكـا، ولم تحـظ تلـك المقاربـة بشعبيـة كـبيرة بين الـروس العـاديين فحسـب، بـل اسـتبطنت
أيضًا توجيه رسالة خطيرة؛ فبوتين كان يخشى أن تكون روسيا في حالتها الضعيفة عرضة لما يعتقد
بأنـه الانـدفاع الأمـيركي لتقـويض الأنظمـة مـن خلال اسـتخدام لغـة الديمقراطيـة العالميـة، وفي كـل مـن
يا، شجعت أمريكا بتهور، كما يرى بوتين، على الإطاحة بالحكومات دون أن تتمكن من أوكرانيا وسور
احتــواء الفــوضى الــتي ســتعقب ذلــك، لــذا عمــد إلى التــدخل،جزئيًا، في تلــك الــدولتين لصــياغة فشــل

ثوراتهما، وإلا كانت روسيا ذاتها ستعاني في يوم من الأيام من ثورة ستنشب في عقر دارها.

في تلــك الآونــة، كــانت خطــط بــوتين تســفر عــن نجاحــات مبهــرة؛ فــالشعب الــروسي العــادي، المضُلــل
بحملات الكرملين الدعائية المؤيدة، المسموعة منها والمرئية، كان على استعداد لمقايضة راحته المادية
كـثر مـن % ضمـن شعبـه، مـا تـزال نسـبة أعلـى بـالفخر الـوطني، وشعبيـة بـوتين، الـتي وصـلت إلى أ
بكثير من النسبة التي يحوزها معظم القادة الغربيين، ولكن سرعان ما خفت أثر المخدر المترتب على
كتوبر الماضي، انخفضت نسبة الناخبين الذين يشعرون بأن بلادهم المغامرات الخارجية؛ فمنذ شهر أ



تســير في الاتجــاه الصــحيح مــن % إلى %؛ فســكان روســيا تبرمــوا مــن أوكرانيــا، ومــع وصــول
يا إلى ذروتها، ستتهلف الكاميرات للعمل عاجلاً أم آجلاً، كما أن مواقف الأوكرانيين الأوضاع في سور

تحجّرت مرة أخرى.

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للغرب؟ حتى الآن، وبالنسبة لأمريكا على الأقل، لم يتم فهم غايات بوتين
يـا سـتضحي “مسـتنقع” روسـيا، وفي علـى نحـو صـحيح؛ ففـي الخريـف المـاضي، توقـع أوبامـا بـأن سور
حــديثه لصــحيفة الأتلانتيــك مــؤخرًا، أوضــح بــأن لجــوء روســيا المتكــرر للقــوة هــو علامــة علــى الضعــف،
وهــذا صــحيح، ولكــن ليــس لأنــه، كمــا يقــترح أوبامــا، دليــل علــى أن بــوتين لا يمكنــه تحقيــق أهــداف
سياسته الخارجية عن طريق الحوار والإقناع، لأن العمل العسكري بالنسبة لبوتين هو غاية في حد
يــا لــن تكــون مســتنقع ذاتــه، فهــو يحتــاج للقطــات الطــائرات الحربيــة ليملأ بهــا نــشرات الأخبــار، وسور

روسيا لأن الكرملين ليس بوراد بناء الدولة أصلاً.

يعتقد أوباما بأن روسيا ينبغي أن تُترك لتراجعها المحتم، فكطفل شقي، تمت مكافأة بوتين بالاهتمام
الأمـيركي، حيـث يوضـح الوضـع السـوري أنـه عنـدما وقـف أوبامـا بلا حـراك علـى أمـل أن يحجـم قـادة
المنطقة عن الاعتماد على القوة الأميركية ليعملوا سويًا لأجل الصالح العام، تم شغر الفراغ الناجم
بمثـيري الاضطرابـات كـإيران وداعـش، ومـن قِبـل روسـيا في خضـم بحثهـا عـن المصـدر القـادم للدعايـة

الوطنية.

لذلك يتعين على الغرب أن يكون مستعدًا، فمن الجيد أن تعمل أمريكا على تعزيز قواتها في أوروبا،
ويجب على دول الناتو الأوروبية أن تظهر همة مماثلة من خلال وضع قوات لها في دول البلطيق،
يًا في مواقف بلدان كإيطاليا، والتي ترى بأن أي عرض للعزيمة والقوة هو مما سيتطلب تغييرًا جذر
استفزاز لا داعي له لروسيا، وإذا حصلت أي مشكلة في هذا النطاق، فعلى الناتو والاتحاد الأوروبي أن
يستجيبا فورًا لإظهار أن روسيا لا يمكنها أن تجازف بأن تفتتح جبهة الدفاع المشترك للدول التي تقع

في قلب الناتو.

المسار في كييف

الاختبار الأكبر القادم سيكون في أوكرانيا، وهي محط اهتمام الروس والبلد الأكثر شبهًا بروسيا ذاتها؛
فإذا أضحت أوكرانيا دولة أوروبية ناجحة، فإن هذا سيثبت للروس بأن طريق الديمقراطية الليبرالية
يقبع أمامهم، أما إذا تحقق النقيض وتحولت أوكرانيا إلى دولة فاشلة، فإن ذلك سيعزز من حجة

الكرملين بأن روسيا تنتمي إلى ثقافتها “الأرثوذكسية” وأن الديمقراطية الليبرالية لا تفيدها بشيء.

ولكن للأسف، وحتى الآن، أمريكا والاتحاد الأوروبي متعبان من كييف، فبدلاً من أن يفعلاً جميع ما
في وسـعهما لمساعـدة أوكرانيـا، يتوقعـان مـن السياسـيين الأوكـرانيين بـأن يثبتـوا قـدرتهم علـى الإصلاح
من تلقاء أنفسهم، وهذا النهج خاطئ للغاية، لأنه ينبغي أن تُقدم المساعدة المالية والمشورة الفنية،
ــالصبر في هــذا ويجــب أن تتــم مساعــدة البلاد في القضــاء علــى الفســاد، وينبغــي أن تتمتــع الــدول ب

السياق.



في نهاية المطاف، التراجع الروسي العميق سيحد من عدوانية روسيا، ولكن في الوقت الحاضر، ما زال
بــوتين، المسُــلّح نوويًــا، عازمًــا علــى فــرض نفســه في فلــك نفــوذ الاتحــاد الســوفييتي القــديم، وفي العــام
الأخير من حكم أوباما في المكتب البيضاوي، قد يحاول بوتين، المنتشي مؤخرًا بالنجاح السوري، اختبار

الغرب مرة أخرى.
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